الزوجان والإنجيل من بيت إلى بيت 
يتعلق موضوعنا اليوم بالمنهج (ويُقصد بها نقاط الجهد الحسية) وتجدر الإشارة إلى أنّه ليس من اليسير التحدث عن المنهج من خلال عرض سلسلة من الالتزامات الحياتية على شكل قواعد وقوانين، دون إعطائها لمسة مألوفة من حياتنا اليومية. فالمنهج ليس مجرد شيء نظري نتعلمه، بل هو أسلوب حياة، لأنه إن بقي المنهج في رؤوسنا ولم يتحول إلى حركات وأفعال وكلمات، فلن يشكّل جزءاً من كياننا الداخلي.
فمحاضرتنا اليوم إذاً ستبحث في المنهج كموضوع أساسي، ولبلوغ هذا الهدف، سنستذكر بعضاً من أحداث حياتنا اليومية، معتمدين على بعض المقاطع والأمثلة الإنجيلية. وسنقوم كلنا معاً بجولة مميزة نوعاً ما، ولكننا رأيناها منسجمة مع رغبتنا في تقديم المنهج في بساطة الحياة اليومية.
لقد فكرنا أنّ البيت، بيتنا، هو المكان الأمثل الذي فيه تجري حياتنا كزوجين وكأشخاص، ولذلك فإننا سننطلق في رحلتنا القصيرة هذه من البيت عارضين عليكم ما نحسّ به نحن الاثنين حيال هذه الكلمة.
فالبيت هو مكان النضج، إنّه المجال الداخلي، إنّه الوقت الذي يمضي، إنّه المكان الذي نتمنى أحيانا أن نبقى فيه، وأن نهرب منه أحيانا أخرى تبعاً لانفعالاتنا.
فما هو هذا البيت الذي يثير فينا كل هذه التساؤلات؟ إنّه بلا شك المكان الذي عشنا فيه كزوجين. وعندما نقول ذلك، فإنّنا نقصد أننا أقمنا في أربعة بيوت مختلفة منذ زواجنا، ومع ذلك فإننا لا نرى أن الواحد منها أكثر تأثيراً من الآخر؛ وما ذلك إلا لأننا نرى فيه أنفسنا وتاريخنا الذي مرّ ضمن هذه الجدران.
ومن الواضح أن البيت قد مثل مكاناً للنضج، ليس فقط لكل الذين مرّوا في بيوتنا حاملين ثرواتهم، بل لأنّ البيت كان والحالة هذه، مثله مثل السيارة خلال فترة الخطوبة وحالياً أثناء السفر، المكان الذي فيه تحدثنا كثيراً عن أنفسنا وتبادلنا الخبرات في ما بيننا ومع الآخرين. إنّه المكان الذي فكّرنا فيه بصوت مسموع أو بصمت بما رأينا وما سمعنا وما عشنا "في الخارج". وكان ذلك دافعاً لنا لنفتح بيتنا للآخرين، وكثيراً ما فعلنا ذلك بفرح. وكان أجمل ما سمعناه من الكثيرين وفي مواقف مختلفة: لما كنت عندكم، كنت أشعر أني في بيتي". وكان جمال هذه الكلمات يكمن في كونها تعني أكثر من مجرّد خلق جّو مريح حيث يشعر الآخر بالراحة، بل لكونها تعني أننا خلقنا مناخاً من المشاركة الحقيقية تساعد كل واحد ليكون ذاته، وهذه هي الحاجة الحقيقية لكل إنسان. ومع ذلك فإنّنا لم نشعر يوماً بالخوف من البقاء وحدنا في البيت لنثمّن وجود الواحد في حياة الآخر، ولكي يتسنى لنا أن نتحدث ونعلّق على الأمور ونفترض ونخطط ونحن نحتسي القهوة. هذه القهوة التي نشربها في الصباح معاً ونحن نتمتم الكلمات بصوت منخفض خشية إيقاظ الأولاد النائمين، إنّ لها نكهة خاصة سمّيناها"لاهوت القهوة"؛ لأننا نشعر أن هذه الدقائق في بداية يوم جديد تقدم لحياتنا الزوجية زخماً خاصاً نحسّ من خلاله أنّ الرب حاضر معنا ويشاركنا شرب القهوة.
وليس من قبيل الصدفة أن نشعر، وبالرغم من أن مسؤولياتنا اليومية كثيراً ما تفرض علينا البقاء طويلاً خارج البيت، أنّنا نميل بشدة إلى البقاء فيه في يوم العطلة بدلاً من الذهاب إلى السينما أو القيام بنزهة، متحدثين بصوت منخفض أو نصمت إذا أمكن، كما لو أنّ دفء الجدران وألفة الأثاث تخلّصنا من شكوكنا ومن متاعبنا.
وفي بعض الأحيان كنا نشعر بالحاجة إلى الخروج من البيت عندما كان يتحول إلى شاهد على ما نعيشه من ضغوط، وعلى عجزنا عن تجاوزها، أو عندما نشعر أن المناخ في البيت أضحى صعباً ويتطلب جهداً إضافياً لسنا مستعدين له، أو عندما لا نحس بالبيت كمكان ضيافة وحماية، بل مليئاً بالتهديد والعواصف والوعيد. حينها كنا نحسّ برغبة حقيقية في الهرب، ولكن بشكل لا ينم عن الرغبة في التخلي عنه عبر السماح لمشاعرنا السلبية أن تتغلغل في المكان الذي عرفنا فيه السعادة والهناء.
وعندما نشعر أن نُذُرَ الشر أكثر هيمنة، وعندما تمنعنا محدودية طباعنا وإيماننا من النمو، فإننا نشعر أن البيت صار غريباً عنا، وأنه لم يعد ينتمي لنا بل صار غير قادر على إسعادنا. ولكن أين تكمن الغربة حقا؟ أفي البيت الذي مازال كما هو وهو ينتظرنا مع كل الخبرات التي عشناها فيه، أم في موقف كل منا حيال الآخر، وفي موقفنا من الأولاد؟ إننا نحن الذين أخلينا ساحة المعركة لننتقل إلى الخارج حيث نحسّ أننا أكثر راحة. ومن هنا كان علينا العودة إلى البيت، لأن ذلك معناه رغبتنا في البدء من جديد.
ويعتبر البيت مكاناً للثقافة بكل ما يحتويه من أثاث وكتب وأوراق تكتم أنفاسنا، ولكنّها مع ذلك تشكل تاريخنا ومشوارنا الثقافي، وهي إشارات إلى الطريق الذي عبرناه معاً، وإلى التوجّهات التي اتخذناها معاً، وإلى الخبرات التي عشناها وإلى النضج الذي بلغناه. إنّ في البيت أشياء تحدثنا عن صديق وعن حدث ما، وفيه صور تذكرنا بأشخاص ومواقف تحيي فينا خبرات معاشة، وفيه أوراق تحدثنا عن مسؤولياتنا المهنية وعما فعلناه من أجل أنفسنا ومن أجل الآخرين. ثم هناك الجرائد والصحف التي تحدّثنا عن أمور غريبة عنا ونريد أن نعرف عنها المزيد وأن نشارك فيها ولو على الصعيد النظري، هناك حقائق أخرى أيضاً يعمل الكثيرون منا معاً متآزرين لبناء ملكوت الله من خلالها.
كل ذلك الغنى موجود في بيوتنا، إنّه يلفّنا ويقوينا في عملنا اليومي دون أن نشعر بذلك. وليس من قبيل الصدفة أن تتم لقاءات الأخوية في البيوت، لأنها بذلك تدخل في نسيج حياتنا اليومية وفي تاريخ زواجنا.
وبعد كل ما تقدم ذكره تساءلنا إذا كان من الممكن أن نتشارك كل هذا الغنى العاطفي، وكل هذا العالم المليء بالمعاني لكل منّا مع المسيح. وقد اكتشفنا أنه قد سبق للمسيح أن دخل إلى الكثير من البيوت خلال خبرته البشرية، وقد ترك في كل منها علاقة نوعية، وتلقّى بالمقابل شيئاً خاصاً منها لأنه لا أحد يدخل بيتنا أو يخرج منه إلاّ وقد تحوّل قليلاً.
سوف ندخل إذاً مع المسيح إلى البيوت التي زارها، بيوت الأصدقاء، وبيوت الذين ينتظرونه، وتلك التي دخلها على حين غرّه كضيف غير منتظر، وأخيراً إلى بيته في الناصرة حيث عاش دفئه الأسري. وسنجد في كل من تلك البيوت ما يساعدنا على التفكير في كيفية جعل طريقة حياتنا في البيت" أسلوباً للحياة، إن المنهج الذي يجب اتباعه لن يكون مجرّد مهمّة علينا القيام بها، بل يمكن أن يصبح طريقة وجود وحياة.
بيت قانا الجليل (يوحنا 2 /1-8)
نودّ في البداية القيام بزيارة بيت قانا، لأنه في هذا البيت تم الاحتفال بعقد زواج نشعر أننا نشكّل جزءاً منه، بل ونشعر أننا قادرون على مشاركة أصحابه فرح حبهم الشبيه بفرح حبنا نحن. وكان هناك الكثير من المدعوين. ويخبرنا يوحنا أن"أمّ يسوع كانت مدعوة وكذلك دعي يسوع وتلاميذه". وحيث يُحتفى بالحب فلا بد من وجود الفرح. فالعروسان في قانا يمثلاننا ويمثلان حبنا. ولكن ولكي لا يقتصر الاحتفال بالزواج على أيام الزفاف فقط، ولكي ما يأخذ طابعاً أسرارياً فيجب الاحتفاء به كل يوم، لأنه بهذه الطريقة فقط يستطيع أن يتجدّد بالفرح وأن يكون مصدر فرح للذين يحيطون بنا. فعندما يتحابّ رجل وامرأة ويقبل كل منهما الآخر بهذا الحب فإنّ إنسانيتهما ستولد من جديد وسيتجلّى وجه الله. 
لقد كان بيت قانا مكاناً للصداقة، إنّه المكان حيث يعني الحب تبادل فرح الأشياء الجميلة والانشغالات الكبيرة منها والصغيرة، التي تستجد كل يوم.
"لم يعد لديهم خمر"، بهذه العبارة تحوّلت الصداقة إلى اهتمام والتزام وخدمة وجاهزية. إنها ليست مواقف عابرة بل ذات معنى لأنها جعلت النبيذ من أفضل الأنواع وألذها.
اجتماع الأخوية هو ذلك المكان الذي نجد فيه كل شهر جوّ بيت قانا، المكان الذي يحتفل فيه الأزواج بزواجهم ويجّددون "النَعَم" التي سبق وقالوها. إنّ فتح بيوتنا لعقد اللقاءات سيجعل منها مكان صداقة يتم فيه تبادل الأحداث والمشاركة بالفرح والحزن والتعب، وفيه نتعلم قبول الآخرين بانتباه يتجسّد إصغاءً والإصغاء يتحول عملاً.
"وكذلك كان يسوع مدعواً مع تلاميذه". ونحن أيضاً قد دُعينا لنشكّل جزءاً من أخويات عائلات مريم. دعوة وُجهت لنا ونحن وجهناها بدورنا لآخرين. وكانت مريم منتبهة لكل ما يجري. وكان يسوع مستعداً للقيام بشيء ما للعروسين. وكان التلاميذ مستعدين للقيام بما يأمرهم به يسوع أي ليكونوا خدّاماً. وهكذا يمكن للقاء الأخوية أن يصبح بيت قانا، فيما لو تمّ فيه تبادل الأحداث في جو من الإصغاء والانتباه، وفيما لو تحوّل هذا التبادل إلى مشاركةٍ وتم عيشه في جو من الصداقة الأصيلة.
كنا شبابا في الثانية والعشرين والرابعة والعشرين عندما انتسبنا إلى الأخوية وقد عشنا كل أحداث العام 1968 ولم يمرّ على زواجنا أكثر من شهرين. وذات مساء جمعتنا الصدفة في بيت مجهول مع آخرين يختلفون عنا كثيراً، سواء من حيث السن أو الوضع الحياتي أو الاهتمامات. وقد بدا لنا ذلك أمراً أقرب إلى اللعب واللامعنى منه إلى الجد. ولم ندرك يومها أنّ كل هذه العائلات، ومازالت هي نفسها اليوم، ستلعب دوراً بالغ الأهمية خلال ثلاثين سنة من مسيرنا الزوجي في الأخوية. كنا نتأمل أولئك الأشخاص الغرباء ونتساءل في أعماقنا عما يربطنا بهم اللهم إلاّ تلك الفكرة الضبابية عن خبرة إيمانية نعيشها معاً.
واليوم، وبعد ثلاثين عاماً مازلنا معاً. وصار كل واحد منهم يشكل جزءاً من حياتنا.
فما الذي وُلد خلال هذه الثلاثين سنة؟ وما الذي أبقانا معاً خلال هذه السنين؟ 
لقد شاركناهم الحياة يوماً بيوم دون أن نشعر بذلك. لقد سرنا معاً وعبّرنا أمامهم عن خياراتنا السياسية والاجتماعية وعن مخاوفنا وشكوكنا. لقد أشركناهم بأفراحنا وحمّلناهم أثقالنا واعترفنا أمامهم بعجزنا عن الصلاة. وكنا أحيانا نعيش معاً الرغبة في الصلاة إلى الآب لطلب بعض الأمور الهامة.
 
واليوم نعلن بصراحة بأن ما نحن عليه اليوم، من خير أو شر، كان نتيجة الكثير من الدعم الذي تلقيناه من الآخرين الذين التقيناهم. لقد تحولت حياتنا كشخصين وكزوجين ونمت عبر علاقاتنا بالآخرين. لقد عشنا أول تبادل لنا وأعمقه مع هذه العائلات التي كانت تبدو لنا غريبة وبعيدة عنا. لقد رافقت مسيرتنا عبر ثلاثين عاماً من خلال اللقاءات الشهرية في الأخوية. لقد كان تبادل الأحداث هو الأرضية التي بني عليها أول مكان للرضى وللتحدي أيضاً، ولكنه بقي بالرغم من كل ذلك المكان الذي لا غنى عنه للإصغاء والمشاركة. 
بيت عنيا (لوقا 10 /38-42)
بيت عنيا قرية صغيرة تقع بين أورشليم وأريحا. وعندما كان يصل يسوع إليها كان يجد فيها أصدقاءً ينتظرونه: مريم ومرتا ولعازر. كانت عائلة تضج بالحياة والنشاط. وكان كل واحد من أعضائها يعبّر عن طريقة خاصة به للحياة: فقد كانت مرتا ديناميكية دائمة الانشغال، وكانت هي التي تبادر إلى لقاء يسوع واستقباله. وما أن كان يدخل إلى البيت حتى كانت تبادر إلى الاهتمام به رغبةً منها في إظهار الفرح لوجوده عندهم. لقد كانت قريبة منه تحضّر له الطعام وتقدم له أفضل ما لديهم للأكل، ولاشكّ أنها كانت بين الفينة والفينة تصغي إلى يسوع وتحدثه......
أمّا مريم فقد كانت دائمة الجلوس عند قدميه تتأمله وتصغي إليه فرحة بحضوره عندهم. أما لعازر فكان دائماً في الخلف تاركاً الساحة لأختيه اللتين تمثلان أسلوبين متناقضين في استقبال الآخر، وبالرغم من كونهما مختلفتين كانتا تتحليان بنفس الرغبة لمعرفة يسوع. وكان ذلك كناية على طريقتنا في البحث عن الآخر والدخول في علاقة معه. 
إن الإصغاء يمثل محور الحياة الزوجية، ولا جدوى من الحديث عن واقع زوجي إذا لم نتعلم كيف نعيش المشاركة بعمق بمعنى "الوجود مع الآخر". وكثيراً ما يخال لنا أننا نعيش علاقة حيوية لمجرّد كوننا نكثر من الكلام، ولكن كثيراً ما يكون الكلام سطحياً وتافهاً ولا يتعدى حدّ نقل المعلومة ويبقى بالتالي بعيداً عن القلب. إنّها كلمات لملء الفراغ أو لتمويه صعوبة وجودنا لوحدنا فقط، عراة وبلا أقنعة؛ فأنا وأنت لا يسترنا إلا أصالة حبنا. 
إنّ واجب المجالسة يقودنا إلى هذه الأعماق حيث لا وجود إلاّ لهذا التبادل الذي يتغذّى بالإصغاء فقط. وكم من مرة اقتصر واجب المجالسة على مجرّد سيل من الكلمات بغاية إطلاع الآخر على شيء ما- تماماً على غرار انشغال مرتا- وإن كان القصد من ذلك إشراك الآخر بحياتنا. والأسوأ من ذلك أن يتحول واجب المجالسة أحياناً إلى فرصة للمطالبة بحقوق منقوصة أو العتاب عن خطأ ارتُكِب، أو فرصة تعاش فقط لتعداد الأمور التي لا تسير على ما يرام أو كمناسبة للثأر من الشريك.....ولقد خَبِرَت مرتا هذا الإحساس؛ " يا رب، أما تبالي أن أختي تركتني أخدم وحدي، فمرها أن تساعدني". 
واجب المجالسة هو بالأحرى وقت وهبه كل منا ليصغي فيه للآخر من خلال تطلعاته الأكثر حميمية، ولكي نعبّر فيه أيضاً عن قوة الحب الذي ينمو بالرغم من المصاعب أو رتابة الحياة اليومية التي كثيراً ما تميل إلى جعل كل شيء أكثر انعزالاً وغموضاً. 
حبذا التصرف على غرار مريم، أي الإصغاء بعمق وببساطة للآخر، لكي ننمّي فينا مناخ الدفء والشراكة الزوجية التي تجعل كلماتنا أكثر مصداقية وحرية وقبولاً وقوة وحياة، لم يكن تأمل مريم أمراً سلبياً، بل كان وضعاً للنفس في خدمة الآخر: أنا هنا لكي لا أصغي إلا إليك ولكي أقبل ضعفك ولكي أعترف لك بمحدوديتي وبآلامي ومخاوفي وصعوباتي. حينها يضحي واجب المجالسة اكتشافاً، الواحد للآخر، في جو من الثقة، وتُضْحي الكلمات وسائل تعلّمنا كيف نتبادل الحديث وكيف ننمي مشاعرنا متحرّرين من كل ادّعاء، وتساعدنا على أن ينتمي الواحد منا للآخر.
لقد كان للكلمة مكانتها الأولى خلال حياتنا المشتركة. كنا نمضي الساعات والساعات في الحديث وتبادل الأفكار والتفكير فيما كان يحصل لنا وما كان يجري من حولنا، وفي التعبير عن العواطف التي كنا نعيشها في تلك الفترة الرائعة..... رائعة من وجهة النظر الاجتماعية بكل ما فيها من تغيّرات، رائعة بالنسبة لخبراتنا الأكثر حميمية لأننا كنا نرى أنه حتى ولو أن الكثير من الأمور لم تكن لصالح علاقتنا، إلاّ أنّ هذه العلاقة كانت تنمو. وكان كل ذلك بفضل الكلمة والحوار اللذين كانا يقويّان المشاعر التي كانت قد بدأت بيننا.  
خلال السنوات الأولى لزواجنا، كنا نتبع الأسلوب التالي باستمرار. حديث مستمر وعن كل شيء وكنا نشعر أننا نرتكب خطأ إذا أخفينا شيئا الواحد عن الآخر وذلك لكي نحافظ على السلام بيننا. استمرينا في الحوار عن كل ما يخطر في الفكر والقلب بوضوح وبقسوة أحياناً. وكثيراً ما كنا نتشاحن لأن الصراحة كانت كثيراً ما تؤدي وبسهولة إلى اتهامات متبادلة لبعض المواقف أو الكلمات. ومع ذلك كنا نستمر في الحوار.
ودائماً في السنوات الأولى، نذكر أنّ الليل كان يتيح لنا تبادل الحديث لتفسير تصرف ما أو لتحليل موقف ما أو للتعّمق في موضوع ما أو لعيش لحظة حنان أو حب متجدّد باستمرار. 
ثم كانت هناك الأخوية التي لم تعلمنا كيف نتحدث بل أمّنت لنا الراحة وأكدت لنا أننا نسير على الطريق الصحيح لئلا يأتي يوم نشعر فيه وقد ابتعد أحدنا عن الآخر على صعيد الكلمة أولاً ثم بالأفعال ثم بالفكر. وقد شكلت كلمة للقديس اوغسطينس: "أنا أبحث عن السلام لا عن الراحة"، المفتاح لكي نفهم طريقتنا المشوشة في الحديث: فنحن لم نكن نبحث في عائلتنا عن راحة الحياة اليومية بل عن السلام الحقيقي في إطار انسجام فكري قابل للنمو باستمرار. 
ومع ذلك، فقد مررنا خلال كل هذه السنين بلحظات إخفاق على هذا الصعيد، لحظات صمت، لحظات انغلاق وانطواء تطغى على التواصل ظنّاً منا أن الحديث أصبح بلا جدوى أو أنه قد يكون سبب خلاف وألم؛ فكانت الاستراتيجية الأكثر بساطة هي الغوص في حوارات (مونولوجات) فردية داخلية........
وكانت نتائج مثل هذه الأساليب هزيلة وكانت تؤدّي إلى عزلة أكثر عمقاً. 
ومع الأيام، تعلمنا أيضاً كيف نجرح الآخر بالكلمة، ولكن وبالرغم من كل شيء، تعلمنا كيف نشعر بوجودنا معاً في مثل هذه المواقف غير المتوقعة والمؤلمة. 
وإذا كنا ولبعض الوقت قد ناقشنا كل الأمور بحماس، حيث كان كل شيء يحدث بطابع الفطرة وضمن مفهوم خاطئ عن الصراحة المطلقة، فإننا اليوم ندرك تماماً أنه يمكن لنا أن نكون صريحين دون أن نكون عدائيين، وأن نطلب دون ادّعاء وأن نسمع قبل أن نتكلم. والآن صرنا نحسن عيش ذلك إلى حد كبير. والفضل في ذلك يعود إلى كوننا نعطي الأولوية دائما لعائلتنا ولحبنا حتى في أوقات انغماسنا الكبير في التزاماتنا السياسية والاجتماعية.
واليوم صار بمقدور الواحد منا، وبأقل جهد، أن يدخل إلى فكر وقلب الآخر، لأن واجب المجالسة قد اصبح طريقة للتواصل. وهكذا، وعندما نعلم أن هناك شاهد على حوارنا، هو الله الآب والمسيح الصديق والأخ، فإنّ كل الجدران التي بنتها كبرياؤنا وادعاؤنا ورغبتنا في تأكيد ذواتنا تتهاوى. وحتى الأمور التي كانت ذات يوم سببا وفرصة للاتهامات الشخصية، صارت حدتها تخف في جو السلام الذي نعيشه. فالمشاكل لا تختفي ولا تزول وهي دائما أمامنا: كلحظات التعب والإرهاق والإحباط نتيجة لعدم قيامك بما أنتظره منك، والقلق الذي لا يزول بسحر ساحر؛ كأن يكون لك ولد لا يقوم بواجبه الدراسي جيداً، أو وجود مصروف كبير غير متوقع أو وجود أم عجوز لا تكف عن التذمر والطلب، أو صديق مضجر ينتظر جواباً، أو الإحساس باللافائدة من كل ما نقوم به، والإحساس بمرور الأيام السريع، والاختناق الذي اشعر به عندما أرى نفسي وقد قمت بكل ما يلزم ومع ذلك أجد نفسي مقصّراً تجاه الأمر الفلاني أو تجاه ذاك الإنسان........ كل ذلك يجري في داخلي وأنا انظر إليك وأتحدث إليك. ولكن المدهش في الأمر أنني لا ألقي باللائمة عليك في كل ذلك ولا أشعر بالرغبة في الابتعاد عنك، بل أجد في وجودك بقربي القوة وأشعر بالرغبة في متابعة المسير معك وفي النظر إليك لأراك تماماً كما كنا قبل عشرين عاماً لا نخشى شيئا لأننا معاً. إنّ كلمات مثل:"أنا هنا من أجلك" أو" إن وجودي يستمد معناه من وجودك"، تعطينا الطاقة والرغبة في الاستمرار ومجابهة العالم معاً. 
إنّ نظرة الله الحانية علينا وعلى كلماتنا وأحاديثنا تؤدي بنا إلى هذا الشعور. إنّها تذكّرنا بأن العمر لا أهمية له، بل المهم هو أني احبك بكل الحماس والثقة والحب الذي كان لي يوم كنت في العشرين من عمري.
بيت سمعان (لوقا 7 /36-50)
كان سمعان واحداً من الفريسيين الذين يحسبون كل شيء، فأن يدعو يسوع إلى بيته يعني اكتسابه حظوة واعتباراً نظراً لكون يسوع موضوع حديث الكثيرين.
وهكذا فقد اتخذت دعوة سمعان طابعاً شكلياً إذ إنها مدفوعة برغبته في الحصول على شيء ما من ورائها: ثقافة الامتلاك، حتى لو كان ذلك بعيداً عن المعنى الاقتصادي. وبالرغم من كل ذلك، فقد حدث شيء غير متوقع وغير مرئي في هذا البيت: فدخول الزانية مع ما فيه من مخالفة للعرف الاجتماعي وجلوسها بالقرب من يسوع وغسلها لقدميه بدموعها ومسحها بشعرها، كل ذلك أشاع الاضطراب في الحضور! إذ كيف لنبي يدعي البنوة لله أن يترك زانية تلمسه؟ ومع ذلك فإن يسوع لم يفقد هدوءه وروى لسمعان وللحضور مثل الدائنين وختم كلامه بأن غفر للمرأة كل خطاياها: اذهبي، إيمانك خلصك".
 
وفي بيت سمعان، يعلمنا يسوع أمرين كبيرين: قيمة الكيان التي تعارض قيمة التملك من جهة وقيمة الغفران من جهة أخرى. وفي أحيان كثيرة يمكن لبيتنا نحن أيضا أن يسقط في فخ ثقافة الامتلاك ليصبح مكاناً لاحترام الشكليات والأمور الخارجية الصرفة ويترك بقعة صغيرة لمجانية الغفران فيما بيننا كأشخاص وأزواج ووالدين.
نستطيع في الأخوية أن نعيش معنى الإصلاح الأخوي والغفران إذا ما تعلمنا الحديث بحرية وبشكل سليم. ويمكن لنا أن نساعد بعضنا لكي نفهم أن بعض خياراتنا الناجمة عن العقلية السائدة ليست هي الخيارات التي يدعونا إليها يسوع، بل كثيراً ما تكون نتيجة تجربة اللحظة الراهنة: كالرغبة في التملك أو حب الظهور أو ثقافة اللذة والفائدة التي تدفعنا إلى هوة الفكر الاستهلاكي، أو الرغبة في الاهتمام بمصالحنا دون أن نعير اهتماماً لمصالح الآخرين. إنّ الإصلاح الأخوي لا يعني تحرير قائمة الاتهامات المتبادلة، بل يعني أن يأخذ بعضنا بأيدي بعض لنفهم إذا كنا نخدع بعضنا بعضاً ومتى، وإذا كنا قد سلكنا طريقاً لا يؤدي إلى المسيح. وأن نتعلم خاصة أن نغفر بعضنا لبعض ولأنفسنا. وتجدر الإشارة إلى أنّ المدرسة الحقيقية للغفران تعاش في العلاقة الزوجية ليتسنى لها بعد ذلك أن تتسع لتشمل الأولاد والآخرين.
واليوم، وكما كان الأمر في بدايـة مسيرنا المشترك، لم نعد نخشى أن نؤذي بعضنا بعضاً طالما كانت أصالة علاقتنا مصونة. ولكن يبدو لنا أن طريقتنا في الصفح كانت سابقا مجرد حدث فكري صعب ولكنه اختياري. إلا أننا تعلمنا مع الأيام أنه يمكننا البقاء أمناء، وأن نحافظ على الوضوح والشفافية، وأنه يمكننا أن نتبادل الغفران بحق وببساطة راضين عن حقيقة "أنا" كلٍ منا، وراضين بحدود الآخر ومدركين حدودنا الخاصة أيضاً. 
كنت أخشى فيما مضى أن أظهر ضعفي ومحدوديتي. كنت أخشى أن أفقد صورة القوي التي كان الناس يروني عليها..... أمّا معك أنت فقد كنت أشعر دائما أنني قادر(قادرة) أن أقدّم نفسي كما أنا، وأن أطلب أن أُحَبَّ كما أنا، فحنانك الذي أحطتني به ساعدني، لا على طرح مخاوفي جانبا، بل جعلني أقبل نفسي وإخفاقاتي ومحدوديتي.
ويبدو أنه هذا هو المكان الذي يشغله الله في حياتنا: فهو قد تجّسد في شخص كل واحد منا. وهو يدعونا من خلال صراعاتنا ومن خلال متطلبات التغيير وآلامه لكي لا نتوقف عن إيجاد إجابات أكثر عمقا، ولكي نحاول أن ننطلق دائما من جديد وعبر طرق جديدة. إنّه الإله الذي كثيراً ما يمدّ لنا يد المساعدة في حياتنا كزوجين لنحقق ملء اللقاء، ولكنه سرعان ما ينسحب ليتركنا نبحث عن أنفسنا وعنه بزخم جديد جاعلاً إيانا نشعر في كل مرة بدفء القبول والغفران ومجانية السعادة الكاملة.
 
بيت أريحا (لوقا 19 /1-10)
كان زكا يعيش في أريحا وكان غنيا، كان واحداً من زعماء جباة الضرائب. كان يعيش حياة الترف وكان يهتم بأموره ومشاريعه بشكل أناني، غير مبال بكل ما يحيط به. وبالرغم من كل هذا الغنى والترف، إلاّ أنه لم يكن سعيداً تماماً، كان يشعر أن شيئا ما ينقصه وكان يبحث عن هذا الشيء...... إنّ أريحا صورة مصغرة عن البلد الذي نعيش فيه، حيث الثراء الفاحش والفقر المدقع يتجاوران، وحيث لا يجد التضامن القوة لينتصر على الأنانية والفردية. ففي أريحا، كما هو الحال في كل مدننا، نجد الحركة والنشاط والهيجان والفوضى والجماهير المزدحمة...... ومع ذلك، فإننا وعلى غرار زكا، نشعر أننا غير راضين تماماً، وهذا ما يدفعنا إلى البحث عن شيء آخر مختلف، فنحاول مثل زكا لنرى إذا كان يسوع قادراً أن يقول لنا شيئا لم يُسمعنا إياه الآخرون. ولكننا نبقى، مثل زكا، بعيدين عنه قليلاً، نحن نتبعه من على شجرة الجميز..... وفي غمرة الفوضى والازدحام تبدو كلمات يسوع غير معقولة في أذني زكا: " انزل يا زكا على عجل، فيجب أن أقيم اليوم في بيتك". وكان زكا ينتظر هذا اللقاء بفرح كبير.
"علي أن أقيم اليوم في بيتك". إنها دعوة يسوع إلى كل منا لكي نقف معه ونعيد النظر في حياتنا، لنرى معه إلى أين نحن سائرون، وما الذي علينا فعله، وكيف ننمو في خياراتنا الإيمانية، وكيف نقدم الشهادة عن قدسية زواجنا.
يشكّل الالتزام بالمشاركة فرصة للتبادل وللتحقّق من صحة خياراتنا اليومية من وجهة نظر الخيار الإيماني الأساسي الذي اتخذناه.
إنّ المشاركة هي دعوة المسيح : "علي أن أقيم اليوم في بيتك، لكيما تعيد أو تعيدوا النظر في حياتكم الروحية ولكي ما تستطيعوا أن توجهوا خياراتكم الحياتية على ضوء كلماتي، ولكي ما تستذكروا مسيركم الزوجي ناظرين إلى الأمام". وفي هذا المعنى نجد أن المشاركة مرتبطة ارتباطا وثيقا بقاعدة الحياة.
فقاعدة الحياة يجب ألا تبقى بعد اليوم مجرّد التزام نوعي ومحدّد، بل يجب أن تصبح التزاماً بأسلوب حياة منسجم مع طريقة تفكيرنا وتصرفنا. وهذا لا يمكن أن يتم إلاّ عبر تقييم صريح لحياتنا اليومية. 
وعندما قال له يسوع: "علي أن أقيم اليوم في بيتك"، امتلأ زكا فرحاً لأنه كان يعلم أنه باستضافته ليسوع، سوف يجد المعنى الذي كان يبحث عنه لحياته. ولا يملّ يسوع من تكرار هذه الجملة: "علي أن أقيم اليوم في بيوتكم" وذلك من خلال كل المناسبات التي نمرّ بها. فهل نحن قادرون أن نستضيفه بفرح، على غرار زكا، ليعطي معنى لحياتنا؟
كثيراً ما يدفعنا الإيقاع السريع والمجنون إلى تأجيل واستبعاد رغبتنا في البحث العميق عن معنى حياتنا!
كثيراً ما تكون المشاركة بالنسبة لي ولك شيئا داخليا، مثله مثل البيت. فنحن ما زلنا حتى الآن نرى أنه في البيت فقط، وعندما نكون لوحدنا، نستطيع استعادة خطوط مسير حياتنا، ونتساءل عن معنى الأمور التي تحصل لنا ومن حولنا. ففي حين يتعلق الأمر في الخارج بالأخذ أو بالعطاء، فإنه علينا في الداخل أن نعيد تركيب الأمور لنلائم بين حياتنا وتاريخنا. ففي حين نجد أنفسنا في الخارج أصحاب أفكار واضحة، وواثقي الخطى، وكما يريدنا الآخرون أن نكون، وكلنا إيمان بما نقول وبما نعمل، وحيث لا تبدو حياتنا العامة كثيرة التغيّر بالرغم من أنّ الخبرات التي نعيشها توسّع آفاقنا باستمرار وتُنضجنا وتعطينا الثقة بأنفسنا، إلاّ أننا نعلم أننا مدعوون إلى القيام بقفزة نوعية فيما يتعلق بخيارنا الإيماني أو الحياتي، ونعلم أيضاً أننا أضعف وأكثر هشاشة مما نظن على الصعيد العملي. ومن هنا كان إحساسنا أننا نرى في البيت مكانا داخلياً، ونرى في المشاركة المكان المفضل لهذا العمق؛ لأننا نجد فيه أصالتنا ولأننا نكون فيه بلا أقنعة البتة الواحد أمام الآخر وحيث نستطيع أن نستمر في حياكة نسيج حياتنا.
بيت التلاميذ في أورشليم (لوقا 24 /36-44)
يسوع مات ولكن بعضهم يقول أنّه قد رآه. الرسل مضطربون مما حصل، وهم خائفون من البقاء وحدهم من دون المعلم. وفيما كانوا يتحدثون خلف "الأبواب المغلقة عن هذه الأمور" تراءى لهم يسوع. لقد بادرهم بالسلام وجلس معهم وتناول الطعام وتحدث إليهم لكي يطمئنهم: " ذلك كلامي الذي قلته لكم إذ كنت معكم".
لقد كان الرسل، على غرار الكثيرين منا، خائفين لعدم إدراكهم لما يحصل. لقد ضلّوا الاتجاه أمام هذه الأمور الغامضة. كانوا يتمنون أن يقرأوا علامات الأزمنة، أن يتكلموا، أن يتناقشوا، أن يتبادلوا الآراء. كانوا يعيشون حالة مَنْ استعاد وعيه، حالة مَنْ يرى التاريخ من وجهة نظره الشخصية، من وجهة نظر الأنا، كانوا يعيشون تجربة مَنْ لا يريد النظر إلى خارج ذاته وحياته، بعيداً عن الاهتمام بأي شيء آخر، حاصرين أنظارهم واهتماماتهم ضمن جدران بيوتهم.
إنّ تعدّد الأحداث وتناقضاتها وصُدَف التاريخ التي غالبا ما تكون غير مفهومة كالفقر والثراء والعدالة والتضامن والحرب والسلم....... يجعل حياتنا تتأرجح بين دعوة التطويبات وبين الرغبة في الأمن لنا ولأولادنا، بين وعي حقيقة ضرورة المشاركة (ولكن إلى أي حد؟) والحق في حياة مصانة (بأي طريقة؟)، بين خيار إيماني أصيل والدعوة إلى الحياة "مثل الآخرين"، بين الإصغاء لنداءات قلوبنا ومحاولات الإعلام التي تصّم الآذان. 
هناك شكوى وجوع إلى الكلمات التي تساعد على الفهم، هناك عطش إلى الصمت لكي نفكر. كلام وصمت، تبادل وتأمّل، كلها أمور لازمة لكي ننجح في القيام بخيارات مسؤولة وفي جعل إيماننا ناضجاً. 
وهنا تأتي الأخوية لتردّ على توقعاتنا التي أصبحت أكثر عمقاً في عالم فقد شفافيته، من خلال اقتراحها علينا ما يسمى موضوع الدراسة.
ولا يقتصر الأمر هنا على دراسة موضوع معين سياسي أو اجتماعي أو ديني، من وجه نظر ثقافية بحتة، بل الوصول إلى إدخال الحياة والتاريخ إلى حياتنـا وتاريخنـا الشخصي. فنحن لم نعد في ذلك العصر (وهل كان له وجود حقاً؟) حيث يمكن للحياة المسيحية أن تكتفي بالإطار الأسري وبالبيت؛ فنحن ندرك اليوم أننا، وفقط في إطار العلاقة، سنجد معنىً لحياتنا ولإمكانية خلاصنا. وهكذا علينا أن نعيش هذا الوقت المكرّس لموضوع الدراسة بعناية وانتباه خاصين. ولما كان الآخرون هم اللذين سيقودوننا إلى الله، وهم اللذين يساعدوننا على اكتشاف جوانب من وجه الله، فنحن إذاً مدعوون  ، ليس إلى مجرد الالتقاء بالآخرين وتقديم شيء ما لهم، بل علينا أن نلتزم بالاطلاع على عقائد وحقائق مختلفة تحدثنا عن العالم المحيط بنا ونتبادل الآراء حولها، ولكي نتعمق أكثر في كلمة الله الحية في كل زمان، ولكي نقرأ الحاضر على ضوء هذه الكلمة. هذا هو عنوان موضوع الدراسة. فالرسل كانوا يتحدثون عن هذه الأمور وعن الأمور التي حصلت ونحن علينا أن نفعل مثلهم: نتحدث، نتبادل الرأي ونبحث معاً عن معنى الأحداث التي حصلت.
خلال السنوات الأولى، كان انتباهنا مركزاً على "الأنا". وقد يكون ذلك عائداًَ إلى إحساسنا بانعدام الأمن وبعدم النضج اللذين كانا يدفعاننا إلى الدفاع عن "الأنا" أكثر من اللازم. فنحن نرى في تنازلنا صغراً وضياعاً لهويتنا. ومع تماسك وثبات شخصياتنا وتحررها، أصبحنا أكثر قبولاً لفقدان بعض الأمور دون أن نفقد ذواتنا، وأكثر قدرةً على التنازل عن أنانيتنا ومتطلباتنا، حتى المشروعة منها، وطموحاتنا الصغيرة منها والكبيرة، وبالتالي نجحنا في إنضاج "الأنا" و "النحن" . وخلال تقدمنا، وصلنا إلى قناعة أننا لن نستطيع تحقيق أي شيء على الصعيد الاجتماعي دون مشاركة صادقة وحقيقية لمشاكل الآخرين ومواقفهم الحياتية، ليس بهدف فهم أكبر لها، بل بهدف عيشها معاً. في البداية كنّا نكثر الحديث عن أنفسنا في الأخوية أو عن أمور كانت تجري في الخارج دون أن نورّط أنفسنا بها. ولم نكن نعلم يومها أن ما نعتبره "خارجاً" أي لا يخصنا، يجب أن يشكل جزءاً من خبرتنا الحياتية، وأن يصبح "داخلياً" بالنسبة لنا أي أنّه يمسّنا أيضاً. وهكذا راح موضوع الدراسة يغيّر معناه بقدر ما كنا نحن نتغير، وتحول من فرصة للتبادل الفكري إلى تدريب على الإصغاء والتعمّق بقصد فهم واقعيّ أكبر، ولكي لا نتسرع في تقديم ردودٍ جاهزة، ولكي نربط بين عواطفنا والأحداث البعيدة عنّا التي تبدو ظاهرياً أنها لا تمسّنا ، وهكذا تحول موضوع الدراسة إلى مسيرة حياة داخلية وإلى مسيرة نضج في المجالين الاجتماعي والإيماني.
بيت الناصرة ( لوقا 1/26-38) و( متى 1/18-25)
لقد تركنا الحديث عن بيت الناصرة لنختم به هذا البحث. وقد يكون مردّ ذلك إلى كونه البيت الذي ندخله بقلق ظاهر.
فلقد عاش يوسف ومريم في الناصرة. كانا مخطوبين وكانا يحلمان بالنهاية السعيدة لحبهما. إلا أن حدثاً خارقاً للعادة غيّر حياتهما وقلبت بشارة الملاك كل مخططاتهما. إنه القدر المشترك واليومي لكل البشر وفي كل العصور أن يتعلموا بألم كيف يكونون أكثر تواضعاً ليتركوا القيادة لله، مستمرين في الحفاظ على مشاريعهم الشخصية والزوجية والأسرية حية ومنفتحة؛ إذ لا يتعلق الأمر هنا بالانغلاق ضمن أحلامنا ومشاريعنا الخاصة لأن ذلك سيعني رفضنا للحياة، بل يجدر بنا الابتعاد عن مواقف الرفض أو المواقف السلبية التي يمكن أن تمنع الله من المجيء إلى التاريخ ليصبح حقيقة حاضرة في كل لحظة. علينا أن نسير قدماً بالرغم من كل شيء، بقلوب عامرة بالثقة بأن مشاريعنا كلها، الشخصية والزوجية، تشغل مكانا في مخطط الله وفي قلبه الذي يتجاوز كل محدودية فهمنا وعواطفنا وعقلانيتنا وقدرتنا.
تعلمنا الأخوية معنى الصلاة التي هي استسلام حقيقي بين ذراعي الآب، واضعين بين يديه آمالنا وآلامنا وهمومنا لكي يساعدنا على النظر برجاء إلى المستقبل، حتى عندما يضطرنا تعب الحياة اليومية إلى نوع من الاستسلام والشعور بعدم القدرة على النظر إلى آفاق أكثر اتساعا وضياءً. إنّ القصد من الصلاة التي تصر الأخوية عليها هو أن نجعل من كلمة الله مرجعنا في كل حين لندرك في النهاية بأن كلمة الله هي البوصلة التي ستقودنا وتشعرنا بالطمأنينة والأمن في حياتنا كأشخاص وكزوجين. وبقي يوسف غير مصدّق والشك يعتمل في قلبه. فهو كان مستعداًُ لأن يعيش مع مريم المغامرة الزوجية بسلام، وكان يرسم الخطط للمستقبل . وفجأةً تغيّر كل شيء وراحت الأفكار الأكثر تنافراً تغزو عقله وقلبه. ولكنه مدعو " لكي لا يخاف"، بل لأن يتابع الطريق متسلحاً بالثقة بالرغم من كون ما هو مطلوب يختلف تماماً عمّا كان يفكر به ويخطط له. وبالمقابل، كانت مريم هي الأخرى تحلم بمستقبلها كزوجة مقبلة، كانت تحب يوسف وكانت واثقة من حبه لها، وكانت تحلم بأن تهبه الأطفال الذين سيكونون شهوداً لحبهما، ولكن إعلاناً غير معقول يقلب كل أحلامها؛ فهي ستلد طفلاً بفعل الروح القدس وسيكون ابن الله. وانطلاقاً من هذه اللحظة من حياتها، بل من حياتهما، صارت محاطةً بأكبر الأسرار، انّه سر الله. إنّ الإمكانية الوحيدة لدى يوسف ومريم، حتى لا يفقدا التوجّه ويسقطا في الفوضى، تكمن في وجود النور والراحة والطمأنينة والثقة في كلمة الرب من خلال طلبهما منه أن يقود خطاهما ويقويهما في طريقهما الطويل، ولكي يرسم لهما طريقاً جديدة. إنّ الصلاة لا تعني تكراراً لكلمات معينة قديمة كانت أو جديدة، إنّها ليست مجرد " العمل" باسم الله، إنّها تعني: "نحن هنا يا رب، أنا هنا يا رب، نبحث عنك ونريدك قريباً منّا كرفيق طريق وكدليل وكأخ وكصديق في حياتنا اليومية، وكسيد ومعلم لنا حيال اضطراباتنا ومحدودية فهمنا".
وخلال سنوات كانت الصلاة رفيقنا الأمين؛ فهي مرة، الزمن الذي يمر والحياة التي تسير، ومرة أخرى هي الثقة أنّ الله إلى جانبنا حتى لو لم نكن نعي ذلك دائماً. والمراحل المختلفة التي عشناها وخبرناها، من الحماس والغضب والحب والألم والوعي والانتظار والرجاء والاندفاع والإخفاق والفشل والنجاح وجيشان الطاقة، كانت كلها حاضرة في صلاتنا اليومية وأصبحت كالشهيق والزفير كأنها حركات شهيق وزفير لهذه الصلاة التي قد تكون صامتة ومجدبة أحياناً أو تشعّ فرحاً في فعل الشكر وأحياناً على شكل تمتمات تعجز عن صياغة هذه المشاعر الرائعة في كلمات.
إن الصلاة الناضجة فعلاً، هي تلك التي فيها نرفع أنظارنا إلى الله في اللحظة التي نتطلع إلى المستقبل بكثير من القلق، مدركين أنّه قد لا يتحقق شيء من برامجنا ومخططاتنا، عالمين أنه يمكن لأبسط وأتفه الأحداث أن تغير مجرى حياتنا تغييراً تاما، وأنّه من الصعوبة بمكان أن نسيطر تمام السيطرة على عواطفنا، وإننا مجرد ذرة صغيرة في هذا الكون الفسيح. ومع ذلك علينا الاستمرار في حياكة نسيج حياتنا الزوجية والأسرية والاجتماعية، لنضع بذلك حجراً صلبا متيناً ونضيف إليه في كل مرة قشة بعد قشة لنمنع الرياح من أن تطيح بكل شيء.
 إن الصلاة تُعاش في البيت أكثر من الكنيسة، لأن أحاديثنا تتم في البيت، وفيه نوجه طريقنا على ضوء كلمات الله التي صارت جسداً في حياتنا اليومية، ففي البيت يدخل التاريخ عبر كل أشكال التواصل الممكنة، ويحمل التاريخ معه تساؤلات تنتظر إجابات وأحكاما وتفرض اتخاذ مواقف. والى هذا البيت يدخل الآخرون يمثلون الله فيما بيننا، وكل واحد منهم يحمل شيئاً من المسيح. فأين يمكن إيجاد صلاة أكثر حيوية من البيت، ذلك المكان الذي تتكون فيه الحياة كل يوم؟
وهكذا، في خضم هذا البحث، نكون قد زرنا مع المسيح بعض البيوت، باحثين فيها عن إجابات لأسئلتنا، محاولين أن نجد في كل بيت مظهراً من مظاهر لقاء الأخوية حتى لا يعاش اللقاء كشيء غريب عن حياتنا اليومية، مركزين على التمسك بالتزامنا والتزام الأخوية ألا وهو إقامة علاقة زوجية تردّ على متطلبات خيار أسراري مرغوب ومتجدد باستمرار.
ان البيوت التي زرناها والبيت الذي نعيش فيه، ولقاء الأخوية الذي يتم فيه، والمنهج المقترح كأداة للنضج، كل هذه العناصر لا تشكل غاية بحد ذاتها، بل إنّ كل عنصر فيها يساهم في تحقيق الدعوة التي إليها دعينا؛ وهي عيش الإيمان في واقعنا اليومي وفي مواقفنا اليومية، متأكدين من دعم الآب لنا ومندهشين من المواهب التي نتلقاها منه، وراغبين ألا نترك أنفسنا فريسة للتعب اليومي، بل أنّ نجدد شباب حبنا باستمرار، هذا الحب الذي وثقنا به لدرجة أنّنا راهنا على حياتنا به، وان نغذيه بحب الآب وبكلمته.
ما زال وفاقنا يدهشنا اليوم كما كان يدهشنا البارحة، كنا ننظر الواحد إلى الآخر حينها ونتعجب لحقيقة انجذاب احدنا إلى الأخر بالرغم من اختلافنا، ويتجسد وفاقنا اليوم في نظراتنا التي تتقاطع والتي فيها يكون كل تاريخنا حاضراً وحياً. انّه حاضر في إرادتنا الحاسمة بان يحب كل منا الآخر ، انه حاضر في صراعاتنا الاجتماعية لبلوغ أهدافنا العليا، انه حاضر في آلامنا التي نحس بها نتيجة اضطرارنا للتخلي عن بعض الأمور، انّه حاضر في عدم التصديق الذي نحس به حيال الهبات المتلقاة والغير متوقعة، إنّه حاضر في الفرح نتيجة تحقق حلم بيت منفتح على الصداقة، إنّه حاضر في الالتزام المشترك بتضامن أكبر، إنّه حاضر في نقاشاتنا دفاعاً عن "الأنا" وعن الالتزام المستمر في البحث عن "النحن"،  أنّه حاضر في إدراكنا لما أنجزناه معاً وفي رغبتنا الدائمة في الاستمرار في السير معاً على طريق الحياة.
خاتمة:
أيها الأخوة والأخوات أعضاء الأخوية، إذا كنا بينكم ومعكم خلال ثلاثين عاماً، فإننا لن ننسى بان كل ذلك مرتبط بالأب كافاريل الذي نوجه إليه اليوم فكرنا وعرفاننا بالجميل. لذلك فإننا سنختم شهادتنا هذه بكلمات مقتبسة من محاضرة له قدمها عام 1957 في ساو باولو في البرازيل أمام العائلات المسؤولة عن الأخويات. إنها كلمات ما زال صداها يتردد حتى اليوم: "تذكروا جيداً ما قاله الرب. إنه لم يقل" إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة فأنا أكون فيما بينهم"، بل أكد: إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي". وهذا هو الأمر الأكثر أهمية. فنحن اللذين دُعينا من قبله، نردّ على دعوته. فنحن إذاً مدعوون من الله ذاته إلى عهد جديد، وعلينا أن نردّ على دعوته تلك. فالعائلة والإنجيل ليسا ثمرة الصدفة!"
كارلو وماريا كارلا فولبيني
ترجمة الأستاذ وكيم اسكيف
2007-10-11
